
 في الحدث المحلي6
LOCAL EVENTS

ان الـســؤال عن أفـضل الـسـبل لمكــافحــة
الفساد يـشكل تحدياً للمـسؤولين فمنذ
بــدء الحضــارة تنــوعت الـستـراتـيجيـات
والمـبــادرات لغـــرض مكــافحــة الفــســاد،
ـــــزايـــــدت ولـكــن في الفــتـــــرة الأخــيـــــرة ت
الـطلبـات من اجـل إنشـاء وكـالات مكـافحـة الـفسـاد
في بلدان العالم وهذا الطلب ادى الى طرح العديد

من التساؤلات:
مــا هـي الــسلـطــة والـنفــوذ الــذي مـن المفــروض ان

تحظى به مثل هذه الوكالة ؟
ما حجم الوكالة وحجم سلطتها التشريعية؟

مــــا المـتــــوقع مـن وكــــالات مــثل هــــذه وكــيف نـعلـم
بنجاحها؟

وللاجــابــة عـن هــذه الاسـئلــة علـيـنــا ان نعــرف في
البدايـة ان هذه الوكـالات تبنت التـركيز علـى تزويد
ـــدانهــا بــاكـثــر المـنـــاطق القـيــادات المــركــزيـــة في بل
الجــوهــريــة لاعمــال الفـســاد، فــوكــالات مكــافحــة
الـفسـاد ضخمـة ومكـانتهـا رفيعـة ويجـب عليهـا ان
تجيب عن التساؤلات والمشاكل التي تعرض عليها.
فــالــوكــالــة تـصف بــرامجهــا في مكــافحــة الفـســاد
بعـبــارات وقــائـيــة ومـــانعـــة في اغلـب الاحـيـــان مع
إضــافــة عنـصــر مـهم وهــو مـســاعــدة الــشعـب لهــا،
والمهــام التـي يجـب علــى وكــالــة مكــافحــة الفـســاد

العمل بها هي:
1- الاستلام والرد على الشكاوى.

2- الاستخبارات والتدقيق والمراقبة.
3- البحوث الوقائية والتحليل والمساعدة التقنية.

4- الارشـاد الثقـافي والاخلاقي والمـراجعة والالـتزام
والمعلومات العامة وتثقيف الشعب.

ولــغـــــــــــــــــــــــرض
تـشكـيل وكـالـة
فعـــالــــة يجـب
الأخــذ بـنـظــر
الاعـتـبــار عــدة

نقاط:
1- ان لا تكــون
الـــــــــوكـــــــــالــــــــــــة
مــلـــــــطــخــــــــــــــة
بـفــــــــســـــــــــاد أو
تــــــــــــــــــــــطــــفـــــــل

سياسي.
2- يجـب ان لا
تكـون الـوكـالـة
مــحـــــــــطــــــــــــــــــة
لـــــتــجـــــمـــــيـــــع
المـعـلــــــــومــــــــــات
وإخــــــــبــــــــــــــــــــــــار

الفساد.
3- يجـب ان تحـتــــوي علـــى قـيـــادة قـــويـــة تـكــــافح

الفساد.
وهكذا نـوعية عمل تـؤشر ان مقدار العـمل أكثر من
النــوعيــة أو النجـاح يـربـط واقع الـوكـالـة المكـافحـة
لـلفــســاد. الـنــوعـيــة تــأخـــذ العــديــد مـن الــصـيغ
وتــسـتعـمل في اخـتلاف الــسـتــراتـيجـيــات وتــوجــد
ضـمن مـدى واسع في عــالم الاقـتصـاد والمحـيطـات
الــسـيــاسـيــة حـيـث ان نجــاح أي وكــالـــة مكــافحــة
للفـســاد يعـتمــد علــى حــذرهــا في مكــانـتهــا ضـمن
مجموعة من المساندات المعرفية جيداً خلال بداية

عملها حيث تعتمد على:
1- استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد.
2- التخطيط والعمل بالمقاييس بحذر.
3- توقعات واقعية مرفقة بمصادر كافية.

4- المـسـانـدة من المـدى الـسيـاسـي ليـسمح للـوكـالـة
بالحفاظ على فعاليتها بغض النظر عن النتائج.
حيث ان الـوكـالـة المكـافحـة لـلفسـاد تختـار التـركيـز
سواء اكان من النوع المحدد أو المتعلق باتجاه شامل
فـــانه يـلعـب دوراً رئـيــسـيـــاً مهـمــاً بــالاخــص عـنــد
تحـسين طريقة استعـمال مصادر معيـنة وينحصر
الـتركيـز بأكثـر من سلـطة تـشريـعية مـتوقعـة والتي
تضع تـشديداً على الـقضايا السـابقة وهذا الاتجاه
يبـدوا فعـالًا عنـدمـا تـوصف دولـة بفئـاتهـا الـداكنـة
والتي تسـعى الى إنشاء استقـرار اجتماعي وتناسق
عـرقـي متــداخل بعـد الانـدمـاج في مــرحلــة النـزاع
المـدنـي ففي محـيط كهـذا تكـون الـوكـالـة المكـافحـة

للفساد تلهم ثقتها بنفسها وتحقق النجاح.
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وكــــالات نــظــيفــــة
لمكـــافحـــة الفــســاد

محمد جبار كاظم

في صلب الموضوع

مكافحة الفساد
ضخمة

ومكانتها رفيعة
ويجب عليها ان

تجيب عن
التساؤلات

والمشاكل التي
تعرض عليها.

بغداد/ المدى
تصوير:نهاد العزاوي
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وربمـا يقـول البعـض انه يمتـد
مـن بــــاب المعــظـم الــــى الـبــــاب
الـشــرقي، الا أن وجــود ســاحــة
الميـدان والطـابـع المميـز لمبـاني
الشـارع تبـدأ من هـذه السـاحة
كـمــــا ان وســــائل الـنـقل كــــانـت
تبـدأ منها مما يـؤكد عملياً ان
الـشارع يـبدأ من هـذه السـاحة
وان كـان تـاريـخيـاً قـد بــدأ من
بــاب المعـظـم يــوم افـتـتــاحه في
23 تمــوز سـنــة 1916 وهــو يــوم
اعـلان الـــــــدســتـــــــور وســمــي في
بدايـة الامر جـادة خليل بـاشا
نـــسـبــــة الــــى الــــوالـي الـتــــركـي
خليل باشا الذي أمر بشقه أو
)الجــــــادة العـــــامـــــة( أو )جـــــاده
سـي( وثبـت ذلك علــى قـطعــة
مــن الـكـــــاشــي المــــــزجج كـــــانــت
موجودة لـوقت غير بعـيد فوق
قـــاعـــدة مـنـــارة جـــامع الــسـيـــد
سلطـان علي حيث كـان ينتهي
الـشــارع في البـدء، وقــد اتلـفت
هــــذه القـــطعــــة عـنــــد تعـمـيــــر
الجــامع سنــة 1932، كمـا يـورد
الــكــــــــاتـــب اســــــــامــــــــة نــــــــاصــــــــر
الـــنـقـــــــشـــبـــنـــــــــدي في مـقـــــــــالـه
)اطلالـة تــاريخيــة علـى شـارع
الـرشيـد( الـذي نـشـرته مجلـة
الـتــــراث الـــشعـبـي في عــــددهــــا
الفـصلـي الثــاني الـصــادر عــام
1988 وقد سماه الانجليز بعد
احــــتـلال بـغــــــــــداد )الــــــــشــــــــــارع
الجــــديــــد( وسـمــي بعــــد ذلـك
بــشـــارع الـــرشـيـــد، وقـــد اصـبح
أهــم شــــــوارع بغـــــداد تجـــــاريـــــاً
ايــــضــــــــاً وتـــتــــصـل بـه اســــــــواق
)الهـــــرج( وســـــوق الـــصفـــــاريـن
وســـــــوق الـــــشـــــــورجـــــــة وســـــــوق
البــزازين وسـوق الغـزل وسـوق
الــــســـــراي، ولاتـــــزال تــــســمــيـــــة
المحلات العـبــاسـيــة تـسـتخــدم
حتــى اليــوم في بعـض المحلات
والدروب المتصلـة بالشـارع كما
تـــتــــصـل بـه بـعــــض الأبـــنـــيــــــــة
الاثـــريـــة مــثل القــشلـــة وخـــان
مـرجان والمـدرسة المـستنصـرية
وجـــــــــــــامــع الازبـــك وجـــــــــــــامــع
المـراديـة وجـوامع اخـرى اثـريـة
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ومـحـلات اخــــــــــرى عــــــــــديــــــــــدة
متصلة بشارع الرشيد وتحفل
هـــــــذه المحلات بـــــشخـــصــيــــــات
فـــولـكلـــوريـــة عـــديـــدة اسـتـمـــد
منهــا كتـاب الـروايـة العــراقيـة

مادة سمينة.
ولـــشـــارع الـــرشـيـــد مـــوقـعه في
الــروايــة العـــراقيــة والــسيـنمــا
والشعـر ونكاد نجـزم ان ما من
شــــاعــــر عــــراقــي زار بغــــداد الا
وحط رحـاله في مقـاهي شـارع
الـــرشيــد ومجــالــسهـــا الأدبيــة
ومقهـى الـشــابنــدر خيــر دليل
علـــى ذلـك فهـــو حـتـــى الـيـــوم
يـعقــــد مـجلـــسه الأدبـي حـيـث
يلتقي الأدباء من شتى انحاء

العراق كل يوم جمعة.
كيف صار صعلوكاً ؟

انه تعبير مجـازي عن الخراب
الــذي لحق بــالـشــارع بخــاصــة
بعــد سقـــوط النـظــام الـســابق
فــــالاجــــراءات الامـنـيــــة الـتـي
قــطعـت الــشــارع بــالــدعــامــات
الاسـمـنـتـيــــة في امــــاكـن عــــدة
افقــــدت الـــشــــارع انـــسـيــــابـيــــة
الحـــركـــة فـيه، كـمـــا ان فقـــدان
الأمن في بعـض مناطقه جعل
الحركة فـيها معدومـة تقريباً،
فـــــــاقـفـــــــر الــــــشـــــــارع وطـــــــالـــت
اللــصـــوص اســـواقـه فلـم يعـــد
أصحــاب المحــال علــى عــرض
الكثير من بضائعهم الا بعد
تــوفيـر حـراسـة مـشــددة ، كمـا
طـــال الإرهـــاب هـــذه الأســـواق
كـــمــــــــــا حــــــــــدث في حــــــــــريـق في
الشـورجة الـذي تكرر أكـثر من
مــرة في عـمــارة القــادسـيــة وفي
اماكن اخرى مـن السوق وهذه
الأســــــــــواق تمـــــضـــي مـقـفـلــــــــــة
ابــوابهــا في ســاعــة مـبكـــرة من
النهار، ولم تعـد في الشارع دور
اللهــو القــديمــة فــالــسيـنمــات
اما خـربة وامـا غيـرت مهنتـها
أو انهــــا لا تعــــرض الا افلامــــاً
عــــــاطــبــــــة وغــــــابـــت العـــــــائلــــــة
العـــــراقــيـــــة عــن الــــشـــــارع ولــم
تـستـطع ان تــرى سيـدة تقـطع
الـــــــــشــــــــــــارع الا وقــــت خــــــــــــروج
مــــــوظفـــــات الــبــنـك المـــــركـــــزي
ومجـمــوعــة الـبـنــوك المجــاورة
وبعــض دوائــــر الــــدولــــة الـتـي
مـازالت تستـوطن الرشـيد الى
خــــطــــــــوط الحــــــــافـلات الـــتـــي
توصلهن جماعياً الى دورهن.
واســـتــــــــوطـــن الارصـفــــــــة.. بـل
نــزلــوا الــى مـنـتــصف الــشــارع
دون ان يـجــــــــــرؤ احــــــــــد عـلــــــــــى
منعهم، البـاعة المتجـولون من
أصحـاب العـربـات مـنهم بـاعـة
الـــــســـمـك وبـــــــاعـــــــة الـفـــــــواكـه
والملابس الجاهزة المـستخدمة
)اللــنـكــــــات( وســــــواهــم الامــــــر
الـذي عـطل الـسيـر في الـشـارع
وشــوه مـنـــاخه القـــديم والغــى
طــابعه الملكـي الضخـم وجعله
مجـــرد شـــارع صـعلـــوك.. فـهل

من منقذ؟!

تبــدل اسمه الـى ملهـى ليـالي
الصفـا، وقد انـشئ علـى ارضه
حــــــالــيــــــاً فــنــــــدق الــــــريــــــاضــي
الحــديث، وفي الجهــة اليـسـرى
مــن الــــشــــــارع مقــــــابل مـقهـــــى
المـــــــربـعـــــــة ســيــنــمـــــــا الـــــــزوراء
الـــشـتــــوي تم سـيـنـمــــاروكـــسـي

ومجمعها(.
وقــد عــاصــرنــا عـــدداً من هــذه
الــسـيـنـمـــات ومـن أهـم الأفلام
الـتي اتــذكـــر اننــا شــاهــدنــاهــا
واستقـطبـت جمهـوراً بغـداديـاً
واسعــاً، بخــاصــة من المـثقـفين
فـيلـم )ذهـب مع الـــريح( وكـنــا
قــــــد درجــنـــــــا علــــــى ان نــــــركــب
سيــارات مصلحـة نقل الـركـاب
الـتي كــان ثـمن بـطــاقـتهــا )10
فـلـــــــــــوس( فـلــــم نــكــــن عـلـــــــــــى
اســــتـعــــــــــــداد لــــــــــــدفـع اجــــــــــــرة
)الــصــــالــــون الخــــاص( الــــذي
يحمل بـاجـاً يخـوله العمل في
شـارع الـرشيـد وله مـواصفـاته
الخــاصــة واجــرة الــركــوب هـي
50 فلـسـاً ولا تــستـصغـر المـبلغ
عـــزيــــزي القــــارئ فهـــو ذو قـــوة
شرائية عالية في الستينيات.

امــــــا محـــــال شـــــارع الـــــرشــيـــــد
فعديـدة اهمها )تحـت التكية(
و)بـنجه علـي( والحيـدر خــانه
وبــيــت لـــنج وتـكــيــــــة الــبــــــدوي
والــــســـبع ابـكـــــار والــبــــســـــاتــين
والمــــربعــــة وحـي الـبــــاجه جــيه

لـلــع
راق عـــام 1932 وبمـــرور الأيـــام
اصـــبـح اوتـــيـل الـهـلال دائــــــــرة
انحــصـــار الـتـبغ وفي جـــولـتـي
الميــدانيــة صبـاح يـوم 10/14/
1986 وجــدته خــانــاً مـتـصــدع
الحــيـــطـــــان وقـــــد اســتـــــأجـــــره
الــسيـد حــسين علـوان حــسين
مـن امــانـــة العــاصـمــة وجـعله
مـــــاوى لـلعــمــــــال العـــــرب، وفي
الجهــة الـيــســرى مـن الــشــارع
كــان مــوقع اوتـيل الجــواهــري
وعلـى الأرض المــشيــدة علـيهـا
حـاليـاً عمـارة التـأمين مقـابل
ســــــاحــــــة حــــــافــــظ القــــــاضــي
)سيـنمــا سـنتــرال( الـتي بــدل
اســـمهـــــا فــيــمــــــا بعــــــد  وبعـــــد
اجـــتـــيـــــــاز ســـــــاحـــــــة حـــــــافــــظ
القـــــاضــي بعـــــدة امــتـــــار كـــــان
مـــــــوقـع ســيــنــمـــــــا الـــــــرشــيـــــــد
الـشتـوي والـصيفـي وهي الان
خـــــــربـــــــة وقـــــــد اغـلـق بـــــــابـهـــــــا
الاصـلـــي المـقـــــــابـل لـــبـــنـــــــايـــــــة
اوروزدي بــــاك- وقـــــد اتخــــذت
ارضهـــــا مـــــوقفـــــاً للــــســيـــــارات
مـــدخـله مـن ســـاحـــة حـــافــظ
القـاضي، وعلـى بعـد خطـوات
سـينمـا الـوطـني وعلـى الجهـة
المقــابلــة وعلــى بعـــد 70 متــراً
من الـشــارع وعلــى ضفــة نهــر
دجلــة اوتيل مـيتـروبـول الـذي

في محــاولــة لاصــطيــاد نـظــرة
غـزال أو فـرصـة لتـوجـيه كلمـة
غــــزال لفـتـــاة غــــرة فقـــد كـــان
الــشــــارع يعج بـــالعـــوائل وكـنـــا
ندعـوه )شارع البنـات( وينتهي
شـارع الـبنـات هــذا عنـد جـسـر
الاحـــــــــرار ويـــــضـــم اســـــــــواقـــــــــاً
مـخـــتـلـفــــــــة اهـــمـهــــــــا مـحــــــــال
الـبــزازيـن وتــطلع فـــروعه الــى
ســوق الـصفــافـيــر، كـمــا يـضـم
محــال ازيــاء واحــذيــة اغلـبهــا
نسـائية كـذلك محال الـصاغة
الامـر الـذي يـبين سـبب تـدفق
العــــوائـل علــــى هــــذا الـــشــــارع
فـالعـائلــة البغـداديـة تجـد كل
مــا تحتــاجه هنـا وبخـاصـة في
مـوسم بـدء الـدراسـة والاعيـاد
والافراح والاحـزان حتـى نعود
الـــى شـــارعـنـــا العـتـيـــد، ونحـن
نـــبحــث عــن فـــيلــم ممــيــــــز في
سيـنمــاته التـي يتحــدث عنهـا
المــــــؤرخ الفـــــولــكلـــــوري عـــــزيـــــز

جاسم الحجية فيقول:
)كــــانـت الـــسـيـنـمــــات والملاهـي
تـنـتـــشــــر علــــى امـتــــداد شــــارع
الــرشيـد بـاعـتبـاره ابـرز شـوارع
بــــغــــــــــــــــــــــــــــــداد ولا شـــــــك في ان
المعــاصــريـن مـن كهـــول بغــداد
يــتـــــذكـــــرون جــيـــــداً )ســيــنــمـــــا
العــــراق( الـتـي كــــانـت تـقع في
مــدخل الـشــويــرع المــؤدي الــى
محلــة الـصــابــونجـيـــة مقـــابل
نفق الميـدان المعد لعبـور المشاة
وقــــــد انــــشــئـــت علـــــــى ارضهــــــا
والاراضي المجــاورة لهــا عمـارة
حـكـــــومــيـــــة كــبــيـــــرة مــن عـــــدة
طــــــوابق تـــطـل علـــــى ســـــاحـــــة
الميـدان حـيث مــواقف سيـارات
مــصلحـــة نقل الــركــاب )الـتـي
كـنا ومـازلنـا ندعـوها الامـانة(
وعلــى جهــة الـيمـين من شــارع
الــرشـيــد وقـبـيل وصــول ســوق
الهـرج كان أوتـيل الهلال الذي
احـيـت فـيه الــسـيـــدة ام كلـثــوم
حـفلاتهـــا في زيـــاراتهـــا الاولـــى

ـ

من اقدامي الطرق 
وقـــد تـــوفي الحـصـيـــري وعـثـــر
علـــى جثـته في ظـهيــرة صـيف
حـارة علـى سـطح احــد فنـادق
الــــدرجـــــة العــــاشــــرة في شــــارع

الرشيد.
وكـــذلك الــشــاعـــر الكــركــوكـي
المــشـــرد جـــان دمـــو الـــذي كـــان
يفـتـــرش الـــرصـيـف ويلـتـحف
سقـفه أو الــــســمــــــاء في زوايــــــا
شــارع الـــرشيــد صـيفـــاً وشتــاء
ولم يكـن يتخلـى عن مـعطفه
الــــــذي يــــــدعـــــــوه معـــطـف كل
شـــيء، فقــــــد كـــــــان يحـــمل في
جيوبه كتبه واوراقه وقصائده
وزجــــــاجــــــة ربع عــــــرق لازمـــته
الــتــي لــم يــتـخل عـــنهــــــا هــي
الاخـــــــــرى حـــتـــــــــى قـــتـلـــتـه في
مهجره في استراليا حيث اراد
له بعـض اقــاربه تغـييــر نمـط
حيـاته فـاستـدعـوه الـى هنـاك
ولـكــنهـم فــــشلـــــوا فقـــــد وهـب
جـــان دمـــو حـيـــاته للــشـــارع أو
الكأس وعدهما حياته كلها.

والــــشخــصـيــــة الـثــــالـثــــة هـي
الشـخصيـة الاسطـوريـة لعبـد
المـنعم فــرات الفنـان الـفطـري
العراقي العـالمي فقد انـتشرت
تمـــــــاثــيـلـه في شــتـــــــى انـحـــــــاء
العالـم وكان يقـتعد الـرصيف
المحـــــــاذي لـلــبــنـك المـــــــركـــــــزي
العـراقـي ويعـرض مـنحـوتــاته
المرعـبة امـامه مـرتديـاً عقـاله
العـربـي مغيـراً كـل حين مكـان
هــــــــــذه المــــنـحــــــــــوتــــــــــات بــكـفـه
العــريـضــة الـثقـيلـــة المبــدعــة،
لـيت وزارة الـثقـافـة تمـنح ارث
هـــذا الفـنـــان بعـض رعــايـتهــا
ويمكـنهــا الاسـتعــانــة بــابـنـته
سعـــديـــة الـتـي سـلكـت طـــريق
والــــــــــــدهــــــــــــا في نـحــــت هــــــــــــذه
الـتـمــاثـيل المــرعـبـــة لكــائـنــات
اســطـــوريـــة مـــرعـــوبـــة تـــوحـي
بـفــــنــــــــــانــــي الـعــــــــــراق الاوائـل
المـنحــدريـن من بــابل وســومــر
واشـور. وكنـا نـدلف الـى شـارع
النهر بعد زيـارة سوق السراي
والحـــــديــث قلــيلاً الـــــى بــــــائع
الكتب والقصـائد عبد العزيز
القــــديفــي، والقــــول انه بــــائع
كــــتــــب مـفـهــــــــــوم ولــكــــن قــــــــــد
يـتــســــاءل القـــارئ مــــا معـنـــى
بـائع القصـائـد، نقـول ان هـذا
الـــــــرجل المــــــربـــــــوع القـــصــيــــــر
القــامــة كــان يـتجــول في مــدن
الجنـوب ايـام عـاشـوراء ويقـرأ
مـقـــتـل الامــــــــام الحــــــســـين في
حــــســيــنــيـــــــاتهـــــــا ومجــــــالــــس
الـــوجهــاء مـنهــا وكــان يــذهـب
الـــــــى مـــــــدن الخـلــيـج لــيــبــيـع
لــشيــوخهــا حق نـشــر قصـائـد
كــتـــبهــــــا الـــــشعــــــراء الـفقــــــراء
العراقيون فهي قصائد مديح
للنـبي وآل بـيته وصـحبه تـارة
وهي قصائد غزل تارة اخرى.
نـتــرك المــرحــوم عـبــد العــزيــز
الـقـــــــديـفـــي ونـعـــبـــــــر جــــــســـــــر
الـشهـداء بـاتجـاه شــارع النهـر

كــــذلـك المــــدرســــة المــــرجــــانـيــــة
ومقـــابل المـــدرســـة المـــرجـــانـيـــة
يقع خـان مرجـان الذي شـيده
أمــين الــــــديــن مــــــرجــــــان عــــــام
760هـ/ 1358م قــــــــــــرب ســــــــــــوق
الــبــــــزازيــن الــــــذي هــــــو ســــــوق
الـثلاثـــاء العـبـــاسـي ومـن أهـم
الجـــــــوامـع الاثـــــــريـــــــة جـــــــامـع
الـــسـيــــد سلــطــــان علـي الــــذي
جـــــددت عــمـــــارته عـــــدة مـــــرات
وبـنـيـت فــيه مـــدرسـتـــان، ومـن
هذا الجـامع ندلف الـى محلة
المـــربعــة وقــريـبــاً مـن مـنـطقــة
الــسنـك يقع مــرقــدا الجــواري
وابــو الفــرج عبـد الــرحمـن بن
عـلــي المــتـــــــوفـــــــى ســنـــــــة 587/
ـــــــــــــد 1200م مــجـــــــــــــاور دار عـــــب
الـــرحـمـن الـنقـيـب أول رئـيــس
وزراء لـلعــــــراق في الحـكــــــومــــــة

الوطنية.
وفي الـستـينيـات والسـبعينـيات
كـنــــا في أول شـبــــابـنــــا نقــصــــد
شــــــارع الــــــرشــيـــــــد ومقــــــاهـــيه
وسـيـنـمــــاته ونـــرتـــاد بـنـــايــــاته
الاثرية واسواقه والشخصيات
الـبغــداديــة أو العــراقـيــة الـتـي
ارتـبــطـت بـــالــشـــارع وتـــاريـخه،
ــــــــــــا لـــــم نـلـحـق صـحـــــيـح انـــــن
بــالــشــاعــريـن الفــذيـن جـمـيل
صـــدقي الــزهــاوي المــدفــون في
مقبــرة الخيـزران قـرب ضـريح
الامــام ابـي حنـيفــة والـشــاعــر
معــروف عبـد الغـني الـرصـافي
الا انــــنــــــــــا نــــتــــــــــذكــــــــــر بـعـــــض
شخــصــيـــــات الـــشـــــارع امــثـــــال
الـــــــشـــــــــاعـــــــــر عـــبـــــــــد الامـــيـــــــــر
الحـصيـري الـذي كــان يقـضي
نهــــــاره وجــــــزءاً مــن لـــيلــــــة في
حانـاته مـتنقلاً مـن حانـة الى
اخـرى ومن طاولـة الى طـاولة
متـرنماً بقصيـدته التي يصف
نفـسـه فيهـا بــانه )اله مـشـرد(

فيقول فيها.
انـــا الاله ونـــدمـــانـي مـلائكـتـي
    والحـــانــــة الكــــون والجلاس

من خلقوا
ان الـــــشـــــــريـــــــد لمـــــــاذا الــنـــــــاس
تكــرهنـي           ظلمـاً وتهـرب
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احزان شارع الرشيد

ملك الشوارع كيف صار صعلوكا؟ً!
احيطت بغداد الشرقية القديمة بسور يمتد
من باب المعظم كما يدعى حالياً، وينتهي

عند الباب الشرقي، وقد بناه المستظهر
بالله الخليفة العباسي سنة 488هـ/ 1095م
واكمله المسترشد بالله سنة 517 هـ / 1119م
ومع امتداد دجلة يمتد شارع الرشيد الذي

لم يكن يومها قد شق بعد ليمتد بين ساحة
الميدان والباب الشرقي، وكان الناس

يعدونه اطول شارع في بغداد، وهو اقدم
شوارع بغداد واشهرها كمركز تجاري ومحط
لهو ومكان سكنى للوافدين الى بغداد من

بقية المدن العراقية.

لااعتقـد ان أي مـواطـن من محــافظـات
الـفـــــــــرات الاوســـــط او المحـــــــــافـــــظـــــــــات
الجـنــوبـيـــة لايعــرف الـطـــريق الــســـريع،
فهذا الطريق  الذي اطلق عليه )طريق
المـوت السريع (   يـربط العاصـمة بغداد
بعــدد مـن محــافـظــات الفــرات الاوسـط
والجنـوب و يعـد واحـداً من اهـم الطـرق
الحيـويـة لـتلك المحــافظـات. انه طـريق
دولـي شـيــد بمـــواصفــات عــالمـيــة عــالـيــة
الجودة في نـهايـة عقـد الثـمانـينيـات من
القرن الماضي الا ان هذا الطريق اصبح
خلال الـسنوات الـثلاث الاخيرة مـزعجاً
وخـــطـــــــراً ومـــــــرهـقـــــــاً لمـــــــواطـــنـــي تـلــك
المحـافظات بـسبب الانفجارات المـستمرة
فيه وبـسـبب حــالات التــوقف الاجبـاريـة
للـشــاحنـات والــسيـارات الـتي يـسـتقلهـا
المـــواطـنـــون  مـن قـبـل القـــوات مــتعـــددة
الجنسيات وذلك تلافياً لحدوث انفجار
او لـــوجـــود عـبـــوات نـــاسفـــة مـــزروعـــة في
الطـريق وفترات التوقف تـتجاوز احياناً
6 سـاعـات وبــالتـالـي يكـون المـسـافــر بين
مـطــرقــة الانـتـظــار ونـيــران الإرهــابـيـين
ومتعددة  الجنسيـات، وعمليات التوقف
ــــاً بقـــرب حـــدود مـنـــطقـــة تـكـــون غـــالـب
اللـطـيفـيــة المجـــاورة للخـط الــســـريع ..
وقـد الـتقت المـدى عــدداً من المـسـافــرين
وســائقي الـشــاحنـات والـسيـارات الــذين
يستخـدمون الطـريق، وتحدثـوا لها عن
الوضع المأساوي الـذي يعيشونه.. حيث
قـال المواطن حسـن كريم  )تاجـر أقمشة
في محافظة الديـوانية( : والله بصراحة
انــا لـم أذهب الــى بغـــداد منـــذ أكثـــر من
ـــى شقـيقـي شهـــريــن لكـــونـي اعـتـمـــدًعل
بـشـان التـسـوق، ولـكن خلال هـذه الأيـام
تعرض شقيقي لـوعكة صحية رقد على
أثـرهـا في المـستـشفـى كمـا ان هـذه الأيـام
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بغداد بسبب عراقيل الطريق ...
المــواطـن ) محـمــد هـــادي خلف( ســـائق
شاحنة ذكر لنا طرفة ففي احدى المرات
وجد الـطريق مقطوعـاً فأوقف شاحنته
ــــــواب ــــــى الجــــــانــب الايمــن واقـفـل اب عـل
الشـاحنـة )واخـذتنـي النـومـة( من شـدة

التعب. 
ولمـا رفعـت راسي اصـبت بـالـذهـول لكـون
جـميع الــسيـارات قـد تحــركت بعــد فتح
الـطـــريق. كــان الــوقـت نهــاراً و كـنـت انــا
وشـــاحـنـتـي في خـبـــر كـــان لانهـــا كـــانـت
محملـة ) بمـواد بنـاء ( خـاصـة بـا حـدى
الشـركات الاهلـية في الـديوانـية ولـكنني
ارى  ان مـــايجــري في هــذا الـطـــريق هــو
امـــر غـيـــر مقـبـــول مـن الجـمـيـع وعلـــى

الحكومة ايجاد حل لهذا الامر ..
اخيــراً لابــد مـن حكــومـتنــا الحــاليــة ان
تــســـارع في حل هـــذه العقـــدة الـنفــسـيـــة
الـتي يعيـشها المـواطنـون المسـافرون عـبر
هــذا الـطـــريق وايجـــاد حلــول مـنــاسـبــة
لأعـــادة الامــن والهـــدوء الـــى الــطــــريق
الـــســـريـع و مفـــاتحـــة القـــوات مــتعـــددة
الجنـسيــات بضـرورة عـدم ارغـام ســائقي
الـــسـيـــارات الـكـبـيـــرة والـــصغـيـــرة علـــى
التـوقف لفتـرة زمنيـة تمتـد   لأكثـر من
ـــطـلــب امــــــر ايـقــــــاف 4 ســــــاعــــــات وان ت
الـسيــارات لاكثـر مـن 15 دقيقــة فعلـيهم
حث جـميـع الســائقين  علـى العـودة من
حـيـث جـــاءوا او لـيـبــتعـــدوا اكـثـــر مـن 3
كيلـو مترات وذلك حفاظـاً عليهم وعلى
ممـتـلكـــاتهـم مـن اسـتـغلال الارهـــابـيـين
لـتجـمعهـم في مكــان واحــد الامــر الــذي
ــــــى الارهــــــابـــين تـــنـفـــيــــــذ ســـيــــسـهـل عـل
ـــالـتـــالـي مخــطــطــــاتهـم المـــريــضـــة  وب

ستحدث كارثة لاسمح الله.  
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بـغداد يقول لقـد جئت صباح هـذا اليوم
ولاحظنـا في منطـقة اللـطيفيـة شاحـنة
امريـكية مـندلعـة فيهـا النيـران والقوات
الامــريـكيــة قـطـعت الـطــريـق لاكثـــر من
سـاعـتين وفي الحـقيقــة عنـدمـا شـاهـدت
الحالـة عدت الـى الخلف اكثـر من كيـلو
ــــا واوقفـت سـيــــارتــي وبقـيـت انـتــظــــر ان
والــركــاب اكثــر  من ســاعتـين حتــى فـتح
الطـريق وفي العـودة انـت تلاحظ الحـال
ـــى الحكـــومـــة العـــراقـيـــة ان . ويجـب عل
تـضـع حلاً لهــذا الامــر فـمــاذنـبـنـــا نحـن
اصحـــاب عـــوائل؟! الله لايقــبل ان نقـتل
نـصف نهــارنــا بــالــوقــوف بهــذه المنـطقــة
الملـتهـبــة مـنـتـظــريـن رحـمــة الامـــريكــان

تنزل علينا حتى نتحرك .. 
المــواطـن )محــسن كـــاظم( ســائـق سيــارة
اجـرة صـغيــرة عبــر لنـا قــائلاً: انـا لــست
ـــا جـنـــدي في ســـائق سـيـــارة اجـــرة بل ان
سـاحـة معـركـة، نعم اقـولهـا بجـد ولـيس
بسخرية فنحن جزء من المعركة الدائرة
بـين الارهـــابـيـين والامـــريكـــان لان لـيــس
هنـالك ضمـان لحيـاتنـا لاسيمـاً في هذه
المنـطقــة الـتي جــرت فـيهــا العــديـــد من
المعارك بين الامريكان والارهابيين  )ويا
ما ياما ( شاهدت هذه المعارك بام عيني
ثق بــالله، عنـدمـا اخـرج مـن البـيت اودع
اطفالـي وكأنني ذاهب لمعـركة وانت تعلم

أن )العيشة(  تتطلب الخروج.. 
حازم جـياد عنيـد موظف من  محـافظة
الـديوانيـة قال: يـا اخي مشكلـة الطريق
الـســريع ومحـطــات التــوقـف الاجبــاريــة
حــدث ولاحــرج ولكـن اعتــدنــا علــى هــذا
الامر امـا  عملـي فانـا في اغلب الاحـيان
اصل الـى دائـرتـي في بغــداد بعـد انـتهـاء
الدوام الرسمي او قبل انتهائه بلحظات
في مــرات عــديــدة اضـطــررت للـمبـيت في
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المـشكلـة الـتي راح ضحـيتهـا العـديـد من
ابنـائنـا الأبـريـاء، فـالطــريق السـريع هـو
طــــريق المـــوت بـكـل معـنـــى الـكلـمـــة  في
الـــوقت الحـــالي.  الحــاجــة ام كــامـل من
محــافـظــة الــسمـــاوة  عبـــرت لنــا قــائلــة
)يبـوه انهجـم بيت الامـريكـان وطركـاعة
اعـلـه روس الارهـــــــابـــيـــين، يمـــــــة بـــيـــــش
يـطلبـونـة مـو كـافي خـراب مـوكـافي مـوت
تـــريـــد الــصـــدك طـــريـق بغـــداد يخـــوف
واللـي يــروح ويـــرجع لازم يـــذبح ذبـيحــة
جـريــان دم لان ينـكتـب اله عمـر جـديـد،
يمـــــة   طـــــريـق بغـــــداد مـــــايــنـــــراد بـــس
شنسوي لازم علـينة نروح انواجب ونزور

اهلنة أبغداد خوما نتكاطع(!؟ 
المـــواطـنـــة لـيلـــى جـــابـــر مـن محـــافـظـــة
ـــا وزوجـي كـــربـلاء تقـــول لقـــد ذهـبـت ان
ـــي في بـغـــــــــداد وعـــمـــتـــي لـــــــــزيـــــــــارة اهـل
والاطمئنـان على صحـة والدي المـريض
ــــر ـــــالعــــودة عــب وقــــد اوصــــانــي زوجــي ب
الــطــــريق الـــســــريع ولـيـــس عـن طــــريق
المحمـوديـة واللطـيفيـة وذلك خـوفـاً من
الارهـابـيين وهـا انـا اطـبق وصيــة زوجي
وعدت عبـر هذا الـطريق )خـوية شـو هو
نفــس المــوت الجـــان علــى المحـمــوديــة او
عله الـســريع( وصــدقنـي قلـبي يــرتجف
مـن الخــوف والـقلق في هـــذه اللحـظــات

العصيبة فكيف المال والاطفال.. !؟
الـطفل نمير سلطـان ابن المواطنـة ليلى
ــــر قــــال )عــمـــــو ذوله الامــــريـكــــان جــــاب
ــــون لـكــــو قـــــاطعــيــنـه للـــطـــــريق ويـكــــول
مـفجـــرات( فـقلــت له عـمـــو نمـيـــر انـت
ـــا لااخـــاف مـن خـــايف لـــو لا ؟ قـــال: ان
الارهــابيـين ولا من الامــريكـان لان بـابـا

مايخاف منهم ..
المـــواطـن احـمـــد عـبـــد الحـــسـين ســـائق
سـيـــارة كـيـــا اجـــرة علـــى خــط ديـــوانـيـــة
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الــى سيــارتي فـوجـدت الـزجـاج الامــامي
لـــسـيـــارتــي محــطـمــــاً وقلـت الحـمـــدلله
بــالــزجــاج ولا بــالـــروح وشغلـت سـيــارتـي
وغـــــــادرت واضـــــــاف:الـــتـــــــوقـف في هـــــــذا
الــطـــريق ً خــطـــر ً ويـــزداد خــطـــراً عـنـــد
تـــوقف عــدد كـبـيــر مـن الــسـيــارات، فـمـن
الممـكن ان يـسـتغل الارهــابيــون ذلك لان
الارهـابي  سيضـرب )عدويـن له بحجارة
واحـدة(  فيجـب على الحـكومـة والقوات
مـتعـــدة الجنــسيــات ايجــاد حلــول لهــذه
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محـافظـة الـسمـاوة( قـال انه اعتـاد علـى
تلك الحـالـة الـتي يـنتـظـر فـيهـا بـسـبب
قـــطع الـــطـــــريق وحـــــالات القــتــــال وزرع
العـبوات الـناسفـة  في الطـريق في احدى
المرات جرت معركـة اثناء مرورنا بالقرب
مـن حـــدود اللـطـيفـيـــة بـين الامـــريكـــان
ـــرجلـنـــا مـن سـيـــاراتـنـــا والارهـــابـيـين وت
ـــا الـــى مـكـــان بعـيـــد خـــوفـــاً مـن وهـــربـن
تعـرضنــا للقتل او الاصـابـة وقــد استمـر
القتـال لاكثـر من سـاعة وبـعدهـا وصلت
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تشهـد حركـة تسـوق من قبل المـواطنيين
من هنا توجب الـسفر.وصلت الى بغداد
ـــزمـن دام  أكـثـــر مــن اربع ســـاعـــات مع ب
الـعلـم ان وقـت طـــريـق بغـــداد ديـــوانـيـــة
ـــالـــسـيـــارة يـــســتغـــرق ســـاعـــة ونـــصف ب
ــــة ـــســبــب احــتــــراق شــــاحــن الـــصغــيــــرة ب
امــريـكيــة محـملــة بــشيـش الـبنــاء، وقــد
اغلقت القوات الأمريكية الطريق لأكثر

من ساعتين. 
ـــــراهــيـــم )بقـــــال مــن المـــــواطـــن جلـــيل أب
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طريق الموت السريع بغداد- البصرة

متى تتدخل الحكومة لحماية المسافرين وشاحنات النقل؟
المحافظات / باسم الشرقي


